
 

٧  

  الردة

وكــان قــد . عــاش تبُّــع مــا شــاء لــه االله أن يعــيش، ومــات تبُــع حــين قضــى االله عليــه المــوت
فلما فـارق هـذه الـدنيا . صلاح ونسك، وتفقه للتوراة ونشر للدينى ق حياته منذ عاد إلى اليمن فأنف

نهــض بملــك حميــر مــن بعــده أكبــر أبنائــه حسّــان، وكــان نقيًــا، وكــان ورعًــا، وكــان دبانًــا، وكــان قــد 
ــا بــالفتوح ــا للغــزو وكلفً يــه بأنــه وكــان النــاس يتنبئــون قبــل تهــوّد أب. ورث عــن أبيــه وعــن أجــداده حبً

فلما هاد تبع . الملك والسلطانى الغزو والفتح، وأعظمهم بسطة فى سيكون أبعد ملوك اليمن أثرًا ف
الفقـه بالـدين، خـدع النـاس ى اقتفى حسان أثره، فظهر عليه حب للنسـك وانقطـاع للعبـادة، ورغبـة فـ

سـتنفق أيامًـا أن الـيمن ى حتى إذا نهض بأمور الملك لم يشـك أصـحابه فـ. عنه، وغير رغبتهم فيه
كــان يجــده حســان إلــى ى ولكــن الميــل القــديم الــذ. هادئــة وادعــة، تــنعم فيهــا بــالأمن والســلم واللــين

كـــان يجـــده إلـــى الفقـــه والـــدين، لـــم يلبثـــا أن التقيـــا وامتزجـــا ى الحـــرب والتســـلط، والميـــل الجديـــد الـــذ
وأصبح حسـان ذات يـوم . وأصبحا ميلاً واحدًا يوفق بين هاتين النزعتين المختلفتين أشد الاختلاف

العِــزم، شــديد البــأس، عظــيم النشــاط؛ فلــم يكــد يخــرج للنــاس حتــى دعــا إليــه الحبــرين، وكــان ى ماضـ
فلمـا أدخـلا عليـه قـام لهمـا وأدنـى مكانهمـا، ثـم . من الأمرى كل ما يأتى لهما معظمًا يستشيرهما ف

كـل مـا أنشـط لـه مـن هَـم ى ، وأشـاوركم فـعظم من أمركما مـا كـان يُعظـم أبـىأى قد علمتما أن: قال
ــا ملحًــا لا يفــارقن. قريــب أو بعيــد ــا قويً ــى وقــد جعلــت منــذ أيــام اســمع داعيً ى يقظــان، ولا يفصــل عن

ــ كــل لحظــة أن جَــردْ نفســك وجيشــك لجهــاد الكــافرين ونشــر الــدعوة إلــى ى فــى دائمًــا، وهــو يُهيــب ب
الأرض، ى ن االله كل جيل فالدين، حتى يؤمن بكتاب االله أهلُ الشرق والغرب، وحتى يُذعنَ لسلطا

  . وحتى يُصبح حُكم التوراة حُكم الناس جميعًا

وأبيـتُ . الـدعاءى أول الأمـر، فلـم يـزده الإنكـار إلا إلحاحًـا فـى وقد أنكرت دعوة هذا الـداع
لأتحـدث إليكمـا الآن ى وإنـ. إلهـىى عليه بعد ذلـك فلـم يَـزده الإبـاء إلا إصـرارًا علـى مـا كـان يـدعون

عما أريد أن أقول ى عنكما ويصرفنى ، ويكاد يلهينوعقلىى وقلبى حازم يملأ سمعوصوته الملح ال
سـبيل ى ، وأن أخـرج بـالجيش غازيًـا فـول التفكير أن أستجيب لهذا الداعىوقد عزمت بعد ط. لكما

. بـالوقوفى حتـى يـأذن االله لـى بالنصر مضيت أمـامى من الأرض؛ فإن قضى االله لى االله ما يلين
ولكــن عَظُــمَ . اب الحبــرين وهــو يقــدر أن كلامــه قــد وقــع منهمــا موضــع الرضــاثــم ســكت ينتظــر جــو 

ألا يســمع لهــذا الصــوت ولا يســتجيب ى دهشــة حــين ســمعهما ينصــحان لــه بــالقعود ويلحــان عليــه فــ
يصــيب الملــوك إذا عظــم بأســهم، ى أيهــا الملــك؛ إيــاك والغــرور الــذ: لهــذا الــدعاء، وهمــا يقــولان لــه
الأرض بمـن فيهـا ومـا عليهـا، فيغـريهم بـالحرب، ويـدفعهم علـى الفـتح، واشتدت قـوتهم، ودانـت لهـم 
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أعدوان أن أنشر دين االله وآخذ الناس بالإذعان له والإيمان به، وأذود : قال. ويحبب إليهم العدوان
علـى ى قد دعوتكمـا ومـا أنتظـر منكمـا إلا حيًـا لـ! عنهم شر الأوثان وأطهرهم من رجس الشيطان؟

حيـاة الخمـول والخمـود ى ، وتـؤثران لـوتخـذلاننىى عليه، فإذا أنتمـا تصـدانن فيما عزمتى أن أمض
يـــدعوك ويلـــح عليـــك صـــوت الغـــرور ى فإنـــا نخشـــى أن يكـــون هـــذا الصـــوت الـــذ: قـــالا. والتقصـــير

رُوعــك تزيينًــا لمــا ى يلقيــه فــى والكبريــاء، لا صــوت الطاعــة والتقــوى، وأن يكــون هــذا الحــديث الــذ
وبســط الســلطان، يــدفعك إلــى الحــرب باســم الــدين، ويصــور لــك ورثــت عــن آبائــك مــن حــب الغلــب 

ونحـن نجـد فيمـا عنـدنا مـن العلـم أن هـذا الـدين لا ينشـر ولا يـذاع . صورة الدعوة إلى االلهى الفتح ف
سيبســـط ى الكتـــب أن الـــدين الـــذى ونجـــد مكتوبًـــا عنـــدنا فـــ. تريـــد أن تنحـــوهى علـــى هـــذا النحـــو الـــذ

د مـا مُلئـت جـورًا، ويملؤهـا عـزًا بعـد أن ملئـت ذُلاً، ويـرد إلـى سلطانه على الأرض فيلمؤها عدلاً بعـ
الإنسان حريتـه وكرامتـه، ويرقـى بنفسـه إلـى أسـمى مـا تطمـح إليـه مـن الكمـال، ويُحقـق الأخـوة بـين 

آخـر الزمـان ى فـى ما بينهم من الفروق، لن يخرج من صنعاء،وإنما سـيهبط بـه الـوحى الناس ويُلغ
فــإذا شــئت أيهــا الملــك، . خــرج مــن يثــرب فيطبــق أقطــار الأرضعلــى رجــل بمكــة مــن قــريش، ثــم ي

مـا رأيـت كـاليوم صـدًا عـن : قـال الملـك. فاسمع لنا وأعرض عن داعيك؛ فإنه لا يـدعوك إلـى خيـر
ى وهمّ أن يعرض عليه؛ فقد أدخل أبوك ديـن االله فـ! الحق ولا صرفًا عن الواجب، ولا تثبيطًا للهمم

أنــت علــى ســنته دهــرًا، ولكنــك لــم تبلــغ مــن ذلــك مــا ينبغــي؛ فمــا  هــذه الــبلاد وأذاعــه فيهــا، ومضــيت
أعمــاق الــيمن أوثــانٌ منصــوبةٌ تهفــوا إليهــا ى زالــت حميــر قلــوبٌ لــم تُخلــص لهــذا الــدين،وما زالــت فــ

بــلادك قبـل أن تخــرج بــه إلـى غيرهــا مــن ى قلـوبُ قــوم لـم تــبلغهم دعــوة االله بعـدُ؛ فثبــت هــذا الـدين فــ
أحــرى ألا تؤخـذ علــى غــرَة، وألا ينــتقض عليــك قـوم لــيس لهــم مــن الإيمــان الـبلاد؛ فــذلك آمــنُ لــك، و 

. نفوسهم بقية من حنـين إلـى ديـن آبـائهم الأولـينى واليقين مثل ما لك، أو يغدر بك قوم ما تزال ف
التهيـؤ ى ثـم لـم ينظـر بعـد ذلـك إلا فـ. قـد سـمعتُ قولكمـا وسـأنظر فهـى: نهمـاقال الملكُ معرضًـا ع
وأذن مــؤذن الملــك . وانقطــع الحبــران عــن الملــك ولــم يَــدعُها الملــك إليــه. لرحيــلللحــرب والاســتعداد ل

ومضى الملك أمامه . وفصَل الملك عن صنعاء لم يلقَ الحبرين ولم يودّعهما. الجيش بالرحيلى ف
  . طريق سهلة وشعوب سلم لا يلقى خوفًا ولا يتعرض لكيد حتى بلغ البحرينى ف

ل والأذواء أن الأمد يبعـدُ بيـنهم وبـين الـيمن مـن يـوم إلـى فلما أحس قادة الجيش من الأقيا
يــوم، وأنهــم مشــرفون علــى بــلاد لــم يألفوهــا، وأنهــم يُــدفعون إلــى حــرب لا يفقهــون غايتهــا كمــا كــانوا 

ى أيـديهم مـن سـبى يفقهون غايات الحرب من قبل، وأنهم سيضيق عليهم حين يظفـرون فيمـا تحتـو 
وطـال علـيهم عمـر الملـك، فسـعى بعضـهم . علـيهم هـذه الحـربومال، ضاقوا بهـذه الرحلـة، وثقلـت 

ى إلا أن تجتمــع كلمــتهم علــى الكيــد لحــان والبغــى إلــى بعــض وتحــدث بعضــهم إلــى بعــض، ومــا هــ
عليه، فيلقون أخاه عمرًا، وكان خفيف الحلم سريعًا إلى اللهو مُتعجلاً الملك، لم تُخلص نفسه لهـذا 
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فلمـا أظهـروه . ر من سُنة موروثة وعادة مألوفة وتـُراث قـديمالدين الجديد، ولم تَطب عما كان لحمي
على أنفسهم، وعاهدوه على أن يملكوه إن قتل أخاه، ولا يقتضوه على ذلك أجـرًا إلا أن يـردهم إلـى 

ولـم يجـد مـن خاصـته وأصـفيائه مـن . ل هذه الحرب، نشط لذلك وجحد فهـىبلادهم ويرفع عنهم ثق
لا رجــلاً واحــدًا مــن الأذواء يقــال لــه ذو رُعــين؛ فــإن هــذا الرجــل يــرده عــن ذلــك أو يخوفــه مــن شــره إ

: صـرفه عــن ســفك دم أخيــهى وحــذّره مــن العــدوان علـى الإخــوان، وجــد فــى خـوف عمــرًا عاقبــة البغـ
يــذكره بـــالرحم حينًـــا، وبشـــرف الملـــوك حينًـــا آخــر، وبحرمـــة الـــدين مـــرة ثالثة،ولكنـــه لا يجـــد منـــه إلا 

فلمـا يـئس منـه دفـع إليـه كتابًـا مختومًـا وقـال . ثيـر الريبـة وسـوء الظـنإعراضًا يكاد يبلغ الغضب وي
صـدر أخيـه، وارتقـى علـى جثتـه ى ثم أتم عمرو كيـده، فأغمـد النصـل فـ. هذا الكتابى احفظ ل: له

إلى العرش، وأسرع بالجيش قافلاً إلى صنعاء، معلنًا إبطال ما كان أبوه وأخـوه قـد أقامـا مـن معـالم 
  . ا قتل الحبرين، ولكنه لم يجدهما؛ فقد هلكا بعد أن فصل الجيش من صنعاءالدين الجديد، مزمعً 

ولم يستمتع عمرو بالملك ولا ذاق لذة السلطان؛ فقد أخذ الحزن يلزمه منذ بلغ صنعاء، لا 
وأخذ هذا الحزن يشتد ويقسـو، وأخـذ هـذا الحـزن . يفارقه ما أبيض النهار، ولا يفارقه ما أسود الليل

تى زاد عن نفس الملك كـل راحـة، وردّ عـن عـين الملـك كـل نـوم، وأحـاط شـخص يعظم ويطغى، ح
فكــان تــارةً يــرى حيــات عظامًــا ذوات رؤوس عــدة يخــرج مــن أفواهــا : الملــك بصــور مروعــة مزعجــة

وكـان يـرى تـارة أخـرى أنهـارًا . تسرع إليـه فـاغرةً أفواههـا، كأنمـا تريـد أن تـزد ردّة ازدرادًاى اللهبُ وه
عنيفــة، تنحــدر ولهــا هــديرٌ وزئيــر، كأنمــا تريــد أن تأخــذ عليــه كــل مكــان وأن تلتهمــه مــن الــدم قويــةً 

وكان يـرى تـارة أخـرى أشـباحًا تـدنو منـه لتبعـد عنـه، ثـم ترتـد إليـه فتطيـف بـه وتـدور حولـه . التهامًا
ن وكا. نهسًا وتمزقه تمزيقًا )١(وقد كشرت عن أنياب حادة، ومد أظافر دامية، كأنما تريد أن تَنهسه

ى ويرى الدم يتفجر من صدره كما يتفجـر الينبـوع الضـئيل القـو . أثناء هذا كله يسمع أنين أخيهى ف
وأخذ الملك يستشـير الأطبـاء فـلا يجـد عنـدهم دواء،ويسـتعين الكهـان . من الصخرة الصلبة الملساء

يــه مــن ومــا زال فيمـا هــو ف. فـلا يلقــى عنــدهم عونًــا، ويسـأل العــرافين فــلا يظفــر مـنهم بجــواب مــريح
مـن ى وقص عليه ما يأت. اليمنى استشارة واستعانة وسؤال حتى أدخل عليه رجل حكيم من أقاص

أن يجــد لــه مــن هــذا الضــيق ى الأمــر، وصَــورَ لــه الملــك مــا يلقــى مــن الشــر، وألــحّ عليــه الملــك فــ
صــوت حــازم وقــد ى وأطــرقَ الرجــل الحكــيم غيــر قليــل، ثــم قــال فــ. مخرجًــا ومــن هــذا الأذى شــفاء

أيهــا الملـك، لأنبئنـك بــالحق وإن كـان مــن دونـه المــوت، : علـى وجهــه صـرامة الجــد والبـأسظهـرت 
رحم إلا سُلط ى دم ذى إنه واالله ما قتل رجل أخاه، ولا غمس رجل يده ف. فما تعودت كذبًا ولا مينًا

! كقال الملك انصرف راشدًا فلا بأس علي. ىعليه الحزن والغم، وَوُكل به الفرق والأرق حتى يقض

                                           

  . كالنهش بالشين: النهس بالسين )١(
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خاصـته ى وبحسان، ثم أمن فـى إنما السبيل على هؤلاء الذين كادوا الكيد، ومكروا مكرهم السيئ ب
إن : فلما قُدم هذا القتيـلُ للقتـل قـال للملـك. رُعينى ومشيريه قتلاً وتمثيلاً حتى انتهى إلى آخرهم ذ

. دفعتــه إليــكى ذلــك الكتــاب المختــوم الــذ: ومــا ذاك؟ قــال ذو رُعــين: قــال الملــك. عنــدك بــراءةى لــ
  : وأخرج الملك الكتاب وقرأ فيه هذين البيتين

  ســــــهرًا بنــــــومٍ ى ألا مــــــن يشــــــتر 
  

  ســـــــعيدٌ مـــــــن يبيـــــــت قريـــــــرَ عَـــــــين
  

  فإمـــــا حِمْيَـــــرٌ غـــــدرت وخانـــــت
  

ــــــــــــذ ــــــــــــه ل   رُعــــــــــــينى فمعــــــــــــذرةُ الإل
  

قبلـــتُ نصـــحك ى لا بـــأس عليـــك، فقـــد نصـــحت وبـــررت وبرئـــت ذمتـــك، فليتنـــ: قـــال الملـــك
وأصـبح القصـر ذات يـوم فـإذا . وليت أخـاك قَبـل نصـح الحبـرين: رُعين قال ذو! واستمعت لدعائك

صـدر ى أغمـده فـى صدره ذلك النصل الـذى عمرو ملقى على الأرض مُضرجًا بدمائه، قد أغمد ف
قـديم الزمـان مـن ى هناك تفرق أمر حمير وانتقص سلطانها، وعـادت إلـى شـر مـا عُرفـت فـ.. أخيه

  . الفساد والاضطراب
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